ديح الموت 


مام ابن القيم 


ا و 


و. إيار العليلي 


غق ر اللہ لہ ولليؤمنين والؤمنات 


هھ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاہء وبعد: 

فإته لا تزال عقائد المسلمين محل ابتلاء من الله كك لعباده. فيميز 
ربنا يدل بها الناس ليتبيّن الصادق المؤمن المسلّم من المشكّك 
77 ہ "ہہ 

وَإنَّ مما تواطأت عليه عقيدة المسلمين ما نطقت به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة على ما جاء في جمهرة كتب السنة الشريفة 
من أن الموت يوم القيامة يُذبح على السور الذي بين أهل الجنة 
وأهل النارعلى هيئة كبش أملح إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النارالنار"؛ وهذا من تمام حكمة الله كك وكمال فضله وعدله؛ 


)١(‏ فمن ذلك: الزهد والرقائق لابن المبارك (؟؟157١).‏ ومسند أحمد (۲۹۹۳)ء والمنتخب من مسند 
عبد بن حميد (١۹۱)ء‏ ومسند الدارمي (۲۸۵۳)ء وصحيح البخاري (٢٤۷١)ء‏ وصحیح مسلم (۹١۲۸)ء‏ 
وسنن ابن ماجه .)٤۳۲۷(‏ وسنن الترمذي (۷٥٥۲)ء‏ وصفة النار لابن أبي الدنيا (۷٥۲)ء‏ ومسند أبي 
هريرة لأبي إسحاق العسكري (٦)ء‏ ومسند البزار (۰٢۷۲)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي (١٥۱۱۲)ء‏ ومسند 
أبي يعلى (١۱۱۷).ء‏ والتوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲۱۵)ء ومستخرج أبي عوانة (۸٤١٢۱۲)ء‏ ومجموع فيه 
مصنفات أبي جعفر ابن البختري (۸٦۳)ء‏ ومعجم ابن الأعرابي (۲۰۷۳)ء وصحيح ابن حبّان (۲۲۷٥)ء‏ 


]٢[ 


إذ به يُبِشّر أهل الجنة وبٔسرّون بخلودهم في الجنة دار النعيم 
فيأمنون من الموت أو انقطاع السرور عنهم» ويزداد حسرة وعذاب 
الكافرين بخلودھم في جهتم دار البوار والعذاب المقيم. 

وهذا ما نص عليه أئمة المسلمين في عقائدهم. فقد ذكر الإمام 
خرف ئن اسفاقتل الكرماق: (ك. 10 ه) لد امام آحمد 
وصاحبه في إجماع السلف في الاعتقاد ما لفظه: "ويُذبح الموت يوم 
OSS‏ 

وبوب الإمام أبو نعيم الأصبهاني (ت A‏ هھ( 2 كتابه: ''صفة 
الجنة" باباً بعنوان: "ذكر ما يبشرون به من الخلود والفرح بذبح 
الموت لقوله تعالى: #عَامييت © لا يَدُوفورت فيا الْمَوَرت 4 
[الدخان: ("ro1‏ 

وقال الإمام عبد الغني المقدمي (ت ٠٠٠‏ ه): "ونؤمن بأنَّ الموت 
E‏ به يوم القيامة فيّذبع-"9 


والمعجم الكبير للطبراني (١٣۱۳۳)ء‏ والمعجم الأوسط له (۷۲٦۳)ء‏ والشريعة للآجري (١٤1)ء‏ وأمالي 
ابن سمعون (۱۸۳)ء والإيمان لابن منده .)۸٠١(‏ ومستدرك الحاكم (۲۷۸)ء وحلية الأولياء لأبي نعيم 
(۸/ 18)ء وأمالي ابن بشران (٤۰٥)ء‏ والمختصر النصيح للمہلب ابن أبي صفرة (٢۲۱۲)ء‏ والبعث 
والنشور للبہقي (584). وشعب الإيمان له أيضًا (۳۸۲)ء وشرح السنة للبغوي (57757).: ومعجم ابن 
عساكر (۹۲). 

.)٥۲ص(‎ )( 

.)۱۳١/( 5 

() الاقتصاد في الاعتقاد (ص١۱۹).‏ 


[YI 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (ت ٦٦٦‏ ه): "ويُؤتى بالموت في 
صورة كبش أملح. فيُذبح بین الجنة والنارء : م يُقال: «يا أهل 
الجنة خلود ولا موت. وبا أهل النار خلود ولا دک 

وقال العلامة ابن العطّار(ت ۷۲٢‏ ه): "ويُؤمر بالموت فِیْذِبَخُ على 
سور بين الجنة والنارء وينادي المنادي: "يا أهل الجنة ل ولا 
موت» ويا أهل النارِ خلودٌ ولا موت". على ما ورد به الخبژ الصحيح 
عن رسول الله 0" 

وقال العامة يوسف العبادي العُقيلي (ت ۷۷١‏ ه) في نظمه 
للمعتقد: " وَيُدْبَعٌ كبش اموق فَالِتَامنُ بَعْدَهُ ... فَرِيِقَانِ ذو رنج وَآحَدُ 
ذو خْسْرٍ"9 

وقال العلّامة الصنعاني (ت ۱۱۸۲ ه): "حديث ذبح الموت بين 
الجنة والنار: وقد جاء عن جمع من الصحابة كابن عمر وأبي 
هريرة وأبي سعيد وغيرهم في الصحيحين وغيرهما" 

ويقول العا سد نع كان رف ۱۳۸۷۷ هاه ولوت تی نہ 
يوم القيامة فيُذبح. كما روى أبو سعيد عن الئبي 45 ..."00 


() لمعة الاعتقاد (ص٤").‏ 

0( وستأتي الأحاديث بذلك. 

() الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص .)۲٥٢۵‏ 

() نهج الرشاد في نظم الاعتقاد (ص .)٦٦‏ 

(:) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار(ص١٠١).‏ 
)٦(‏ قطف الثمر فی بيان عقيدة أهل الأثر(ص77١).‏ 


3 


هذا ما أجمع عليه أهل الحقء وَأمّا غيرهم من أهل الضلال فقد 
تاهوا في بيداء الحيرة. وانقسموا تجاه حديث ذبح الموت "إلى 
طائفتين: طائفة لم ترفع بحدیثِ رسول الله 4 رأسّاء فلم تَتردّد في 
إنكاره والتُشطيب عليه ولم تُكلّف نفسّہا تفسيرّه على ما يُوافق 
العقل ولا الشرع. 

وأخرى لم تجحّد صحَةًَ الحديث. لكتّها استفرّغت جُہدھا في تأوله 
على غير ظاهره بتأويلاتٍ مُتضاربة"7". 

وأحسن من وقفث عليه من العلماء ممّن تناول هذا الحديث نثراً 
ونظماً بتقريرات قيّمة ونكت وافية وحجج عقليّة وشرعيّة فائقة 
الإمام الہمام ابن القيم رَتمَدُاَللَهُ فأحببثُ أن أَضِمٌ كلامه المنثور 
إلى شعره المنظوم”" وأعلّق عليه تعليقات يسيرة ليكون معلمة في 
هذه المسألةء واللّه الموفق والمستعان. ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
الرحيم الرحمن. 


)۱۱۹۲ /۲( المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحیحینء د. محمد زريوح‎ )١( 

)٦(‏ وأمًا كلامه المنثور فهو من كتابه: "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - فصل: في ذبح الموت بين الجنة 
والنارء ط. دار عطاءات العلم الرياضء وابن حزم بيروت» بتحقيق زائد النشيري» ۲/ ۸۱۳)ء وشعره 
المنظوم من نونيّته الشهيرة: "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیةء ط. دار عطاءات العلم 


الرياضء وابن حزم بيروت. بتحقيق محمد العريفي وآخرینء .)١ A/T‏ 


]٥[ 


2 الوت ب اجن والنار 


قال اللّه تعالى: وهر يوم رو إذ فينى اکر ورف عَنلَو ورلا 
٦‏ [مریم: ۳۹ 

وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله #5: "يْجاءٌ بالموت 
كأئه كبش أملح فيُوقف بين الجنة والنارء فيقال : يا أهل الجنةء 
هل تعرفون هذا؟ فَيَسْرَتِبُونَ وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت. 
قال: ثم يُقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعمء هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت» وبا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ 
رسول الله 85: #وأنذزهر بوم اسر إذْ فينى لأر ورف عفار وهر 
لا مسون €3 رم: 5" متفق عليه. 

وی "الصحيحين" أيضًا من حديث ابن عمر 5 أنَّ رسول الله 4# 
قال: "يُدخِل الله أهلَ الجنة الجنةء وبُدخل أهل النارِ النارَ ثم 
يقوم مؤذن بیہمء فيقول: يا آهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا 
موت: كل خالد فيما هو فيه"0. 


.۲۸٤٩ ومسلم:‎ ٦۷٤٢ البخاري:‎ )( 
.۲۸۵۰ مسلم:‎ ٥٥٦٤٦ البخاري:‎ )٦( 


]٦[ 


وعنه قال: قال رسول الله #: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء 
وصار أهل النار إلى النار أَتِيّ بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنار, 
ثم يُذبحء ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة: لا موت» وبا آهل النار لا 
موت» فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحہمء وبزداد أهل النار حُرْنًا 
إلى حزنهم 7" 

وعن أبي هريرة 45 أنَّ رسول الله 4# قال: "إذا دخل أهل الجنّة 
الجنّة. وأهل الَارِ الثَارَء 2 بالموتِ مُلَبَبًا". فيوقف على السُور 
لذي بين آهل الجئّة وأهلٍ النَّارِء ثمَّ يُقال: يا أهل الجئّة فيطّلعون 
خائفین, ثم يُقال: يا أهل الئّار فيطّلعون مستبشرين يرجون 
الشفاعةء 1 لأهل الجنّة وأهل النّارٍ: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناةٌ. هو الموث الذي وُكْلَ بناء 
فَيْضْجَعْ فَيُدْبَعُ ذَبْحَا على السورء ثمَّ يقال: يا أهل الجنّة خلودٌ لا 
موت» وبا أهل التَّار خلودٌ لا موت" 

رواهُ النسائي والترمذي وقال: "حديث حسنٌ صحيح"" 

وهذا الكبشء والإضجاء. والذبح. ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة 
لا کال ول تفيل كنا ا خط فيه سض الا خط كا 
وقال: الموت عَرّض, والعرض لا یتجسّم فضلا عن أن يُذبحء وهذا 


() البخاري: ٥٥٦۸‏ مسلم: ۲۸۵۰. 
)٦(‏ أخذ بتلبيبه وتلابيبه إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره» والمعنى يؤتى بالموت مقبوضًا عليه يُجر 
و 

() الترمذي: ۲٥٥۷‏ النسائي في الكبرى: .٠٠٠١٠١‏ وهو في: صحيح الجامع (۸۰۲۵). 


۲ 


لا يصِحٌ. فإنَّ الله سبحانه يُنشئ من الموت صورة كبش يُذبحء كما 
يُنشئ من الأعمال صورًا مُعاينة يُتَابُ بها ويعاقب. واللّه تعالى 
يُنْسَئ من الأعراض أجسامًا تكون الأعراض مادَةً لهاء ويُنشئ من 
الأجسام أعراضاء كما يُنثئ سبحانه من الأعراض أعراضاء ومن 
الأجسام أجسامًا. 

فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرّب تعالى» ولا يستلزم جمعًا بين 
النقیضین, ولا شيئًا من المحَالء ولا حاجة إلى تكلّف من قال: إِنَّ 
الذبح لملك الموتء فہذا كله من الاستدراك الفاسد على الله 
ورسوله» والتأويل الباطل الّذي لا يوجبه عقلٌ ولا نقل» وسببه 
قِلَّةَ الفهم لمراد الرسول # من كلامه. فظنٌ هذا القائل أنَّ لفظ 
الحديث يدل على أن نفس العَرّض يُذبح. 

وظنٌ غالط آخر: أنَّ الَِرَضَ يُعدم ويزول. ويصير مكانه جسة 

ولم تد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناة. وأنَّ الله ل 
يُنشئ من الأعراض أجسامًا یجعلہا مادَةً لهاء كما في الصحيح 
عنه: "تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة کأنہما غمامتان" 
رت 


() ونصّه من حديث أبي أمامة الباهلي فيه قال: قال رسول الله #5: "اقرؤوا الْقُرْآنَ. فَإِنّهُ اتی يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ شَفِيعًا لِأَضْحَابِهِء اقرؤوا الرَّهْرَاوَئنِ: الْبَمَردَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ» فما تايان يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
كَأَتہُمَا عَمَامَتَانِ. أو كَأََّهُمَا غَيَايَئَانِ أو كَأَنہُمَا فِزقانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌ تُحَاجَّانِ عن أصحابهماء اقرؤوا 


۸ 


فهذه هي القراءة يُنشئها الله سبحانه غمامتين. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: "إنَّ ما تذكرون من جلال الله من 
تسبيحه وتمجيده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش. لہُنَ 
دوي كَدَوِيّ النّحلِء يُذَكُرْنَ بصاحھنٌ" ذكره أحمد"". 

وكذلك قوله في حديث عذاب القبرونعيمه للصورة التي يراها: 
"فيقول: من أنت؟ فیقول: أنا عملك الصّالحء وأنا عملك السيع"7. 
وهذا حقيقة لا خيال؛ ولكنّ الله سبحانه أنشأ له من عمله 
صورةً حسنةً. وصورة قبيحة. 

وهل النور الّذي يُفْسَّم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس 
إيمانهم» أنشأ اللّهُ سبحانه منه نورّاء يسعى بين أیدہمء فہذا 
أمرٌّمعقولٌ لولم يرد به النص. فورود النص به من باب تطابق 
السمع والعقل. 

وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أنَّ نبي الله 4¥ قال: "إِنَّ المؤمن إذا 


خرج من قبره صِوَرَ له عمله في صورة حسنة وشارة حسنةء 


سُورَةَ الْبَقَرَ. فَإِنَّ أَخْدَهَا بَرگة. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ. ولا یستطیعہا الْبَطَلَهُ". صحيح مسلم (١۸۰)ء‏ وهو 
من حديث النواس بن سمعان د كذلك. المرجع السابق: (۸۰۵). 

(() (ط. الرسالة: ٣٦۱۸۳ء‏ وصحّحه محقّقو مسند أحمد وقالوا: وا مراد: تمثيل هذه الكلمات التي هي 
التسبيح وغیرہء وهذا مبني على تشكل الأعمال والمعاني بأشكالء وهذا مما يدل عليه أحاديث كثيرة)ء 
وانظر: الصحيحة للألباني .)۳۳٥۸(‏ 

)٦(‏ وهو حدیث البراء بن عازب 4ه الطويلء. وانظر: مسند الطيالمي (۷۸۹)ء ومسند أحمد 
(٣٤۱۸۵۳)ء‏ وصححه المنذري والألباني (صحيح الترغيب: .)۳٥٥۸‏ 

() يشير إلى آية الحديد (۱۲)ء وآية التحريم (۸). 


]۹[ 


فيقول له: من أنت؟ فوالله إِنِي لأراك امرأ الصدقء فيقول له: أنا 
عملك. فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنَّة. وأمّا الكافر إذا خرج من 
قبره. صُوّر له عمله في صورة سیئةء وشارة سیئةء فيقول: ما 
أنت؟ فوالله إِنِي لأراك امرأ السوء. فيقول له: أنا عملك. فينطلق 
به حتی يدخله النّار'۷) 
نقال افد مل ذلك 
وقال ابن جُريج: "يُمَثَّلُ له عمله في صورة حسنة وریح طیبةء 
يعارض صاحبه ويبشره بكلّ خيرٍ. فيقول له: من أنت؟ فيقول: انا 
عملك» فيجعل له نورًا بين يديه حتّ يُدخله الجنّة فذلك قوله: 
يديه ربمم بِإِيميهرٌ 4 بوس:*]. والكافرٌيُمَئّنُ له عمله في صورة 
سيّئة وريح منتنةء فیلازم صاحبه وِبْلادُهُ حى يقذفه في التار"" 
وقال ابن المبارك: حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن أنْه ذكر 
ه الآية: لف کن بم کا الأول وما كن يعدن 
كي ۹-۸ قال: "علموا" أنَّ کل نعيم بعده الموث 


کی ےج ھ د 


يقطعه. فقالوا: #أقا حنْ بترن ® إلا موتکا الأول وما عن 


رہ 


تق مود 


ت 
نه 


اس 


11۰] 


ُعَدَبينَ © 9 € رسعت, ٥۹-٥۸‏ قيل: لاء قالوا: # إنَّ هد هدا لهو الور 
لعي @) رصعت ."07 

وكان يزيد الرّقاشي يقول فی كلامه: 'أمِنَ أھل الجئّة من الموت. 
فطابَ لهم العیش وَأمثوا من الأسقامء فہنیٹًا لهم في جوار الله 
طول ا مقامء ثم يبكي حتى تجري دموعه على لحيته"" 


() موسوعة التفسير بالمأثور (۱۸/ ٦٦٥)۔.‏ 
)٦‏ تاريخ دمشق لابن عساكر /٦٥٦(‏ ۸۷). 


]١١[ 


ضل في فع الوت بين ان والنار والررد على من قال : 
اك اڈ ملك اموت . أو إن ولک اڑل حقيقه 


- أو مَا سَمِعْتَ بِدَّبْحِهِ لِلمَوٰتِ بَی... نَ اللْرلَْن١‏ كَذَبْح كَنْشٍ 
الضَانٍ 
-١‏ حَاشًا لِذَا الملّكِ الگریم وإِنمَا ... هُوَ مَوْثْنَا المخثوحُ للاِلْسَانِ" 

الله يُنَبَْئُ مئه كبشا أُمْلّحًا"... يَوْمَ المعَادِ يُرَى لَنَا بِعِيَانٍ 

-٤‏ ينثي مِنَ الأَعْرَاض أَجْسَامًا کذا .. پالقگسي کل قَابل الإمگان 
فد اني أن ال العنا 00 العَرْضٍ في ال یزان؟ 
ف ولا فل تار وتف أله ۔ رى ذَاكَ في الفُرَآنِ ذو تبِيَانِ 
۷۔ وله كَفَتَاهُ تقِيمُة ... وَالكَفَتَانِ إِلَيْهِ نَاظِرَنَانِ 


ات 


۸ ما ذَاكَ أَمُرًا مَعْتَونًا بَلْ هُوَالْ . . مَحْسُوسنُ حَقَا عِند ذي 
الإيمان(“ 


') أي منزل أهل الجنة ومنزل أهل النارء وقد تقدّم الحديث في ذلك. 

") يعني أنرّه أن يكون الذبح لملك الموت» وإتما هو للموت نفسه. 

") أملحاً بالتنوين للضرورة الشعريةء وإلا فہي ممنوعة من الصرف. 

؛) كلّ قابل الإمكان يعني أن قلب الأعيان إلى أعراض, والأعراض إلى أعيان أمر ممكن قابل الإمكان, 
فالله على كل شيء قدير. 

() قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري: ۱۳/ ۵۳۸): "قال أبو إسحاق الرَّجَّاج: أجمع أهل السنة على 
الإيمان با لمیزانء وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. وأن الميزان له لسان وكفتان ویمیل بالأعمالء 
وأنكرت المعتزلة ا میزان. وقالوا: هو عبارة عن العدل. فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأنَّ الله أخبر أنه 
يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى العباد أعمالهم ممثلة؛ لیکونوا على أنفسهم شاهدين» وقال بن 


) 
) 
) 
) 


]١١[ 


- أَوَمَا سَمِعْتَ بأنَّ تَسْبِيعَ العبًا ... د وَذِكْرَهُم وَقِرَاءةَ القُرْآنٍ 

-٠‏ يُنْشِيهِ رَبُ العَزش في صُوَرٍ تُجَا ... دل عَنْهُ يَوْم قِيَامَةِ الأَبْدانن؟ 

- أو مَا سَمِعْتَ بأنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَز... شِ الرّبَ ذو صّوْتٍ وَدُو 
دوران 
-١‏ يَشْفَعْنَ عِنْدَ الربّ جَلَ جَلَاله ... وَیْدکُرُونَ بصّاجب 
0 

أو مَا سَمعْتَ بأنٌ ذلك مُوْن .ني القبر لوف في الأكفان 

کر yy‏ ود ا ا 
مان٥‏ 
٥۔‏ أ مَا سَمِعْتَ بأنَّ مَا تَثْلُوهُ و م هَذَا الخْئرِ مِنْ قران 
دياق كاده غلك يوه دص وت ہہ 
۷۔ في صُورَةٍ الجَجْلٍ الذي هُوَمَاحَبٌ .. يا حَبَّدَا داك الشَّفِيمٌ 
الدَّانِي20) 


مام 


فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء مہم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء قال: 
وقد روى بعض المتكلمين عن بن عباس 445 أن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا فيزتها انتبى). 

(') وقد تقدّم الحديث بذلك. 

)٦‏ وقد تقدّم ذلك في حديث البراء بن عازب ذه وفيه: "وبآأتيه -أي يأتي العبد المؤمن في قبرہ- رجل 
0 ۷۹۳۰ی ) 9 هذا نوملة EU‏ كك تو 
فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخیرء فيقول: أنا عملك الصالح". 

(7) يشير بذلك إلى حديث رسول الله #5: "يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول 
لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك. وإن کل تاجرٍ من وراء تجارتهء 
وأنا لك اليوم من وراء كلّ تاجر". الصحيحة (۲۸۲۹). 
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۸- أو مَا سمغت حَدِيتَ صِدْقٍ قد أَنَى 
الفرقان؟ 

اھ تور وتوف ين انم ركز N‏ 
7۶28۷٦٦‏ ٰ"'ۃئ> ... بِعَيَايَتِينِ هُمَا بدا مَتَلَانِ 

-١‏ هدا مِتّال الأَخْرِوَهْوَ فِعَالًْا ... لِتلاوٰةِ القُرْآنِ بالإحْسَانِ(' 
۲- أو ما سمعت بِقَلْبه سبحاته ال ... أعیانَ مِن لَونِ إلى ألوان؟ 


عرق سورَتينِ مِنَ اول 


E ۳‏ ۲ اتا في صورة ... خَلَاقة خی یری بعیّانِ 

-٤‏ وا وت مَخْلُوقَ بتصيّ الوّخي وال ... مَخْلُوق يَقْبَلُ سَائِرَ الأگوَانِ 
-٥‏ في نتَفْسه وبلَشَأةِ اك ... وَة قالب الأعُراض والأعيان 
-٦‏ وَكَذَلِكَ اأْعْرَاضٴ يَقْلِبُ را ... أَخْيَاتہَا والْكُلُ دُو مان 

۷- لَمْ يَفْہّم الخال هَذَا كله ... فَأَتَوا بتاأویلّاتِ ذِي البٔطلانن 

- فَمُكَدَّبٌ وَمُؤَوّلٌ وَمْحَيِڑ... مَا ذَاقَ طَّعْمَ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ 

1 فَسَا الجُبَالٌ في آذَانِهِ ... أَعْمَؤْهُ دون ¿ تَدَبّرٍ القَرْآن 

1 دَق لتا القن مئه تكبا ..وتبخبرا في حلَة الهَديَانٍ 


)١(‏ وقد تقدّم الحديث بذلك» قال ابن عثيمين (شرح الكافية الشافية: /٤‏ 41): "فالمؤلف رَجَدأللَهُ 
بن أنَّ الذي يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان إنما هو أجرهماء وليست البقرة وآل 
عمران؛ لأنَّ البقرة وآل عمران كلام الله َء وهو غير مخلوق.. وقوله: (وَهُوَ فِعَالْنَا ... ِتلاوّة القُرْآنٍ 
بالإخْسَان) يعني كما أن التلاوةً فعلّنا فما نراه يوم القيامة هو الأجرء واعلم أنَّ القراءةٌ تشتمل على 
مقروء وقراءةء فأمًا المقروء -وأعني بذلك: القرآن- فهو غير مخلوق. وأمًا القراءة فبي مخلوقة؛ لأنَّ 
القراءة صوث القارئ وفعلهء بالحركات تظہر الأصواتء والصوت فعل الإنسان: فیجب أن نعرف 
الفرق ئن اللفعل وا اقول" 


]١[ 


۱ء ان فلت: قال الله قال وَُولة :فقول ثلا أبن قول 


و 
فلان (0Ç‏ 


(() قال الشيخ محمد خليل هراس (شرح الكافية الشافية: ۲/ :)٤١١‏ "وإذا ثبت أنَّ الأعمال والقراءة 
وغيرهما من الأعراض يقلما اللّه أعيانا توزن وتجيء وتتکلمء فلا مانع أبدًا أن يُنشئ الله الموت الذي 
هو عرض في صورة كبش حتى يراه أهل الجنة والنار لیزداد أهل الجنة فرحًا ولیزداد أهل النار غمًا 
وأا 

فالموت مخلوق بن القرآن. قال تعال: ٭ ای عَكقَ لمو ولو لتو اہر اَم عملا € 
[الملك: ١]؛‏ ولا شك أن المخلوق قابلٌ في نفسے لكل أنحاء الوجود» وقابل أيضًا لأن ينشنه الله 
نشأة أخرى. فيحيله من عرض إلى جسم ومن جسم إلى عرض.... فلا يمتنع على قدرة الخالق جل 
شأنه التصرف في عالم الإمكان بما يشاؤه من الصور والألوانء ولكن الجہلة الأغبياء لم يقدروا اللّه 
حق قدرہ. وظنوا أنَّ قلب الأعيانٍ محال فأتوا بتأويلات باطلة متكلفة لكل ما قدّمنا من النصوص. 
فمنهم من کذّب بهاء ومنہم من اشتغل بتأويلهاء ومنہم من بقي متحيّرًا لا يدري ما يقولء لأنَّ ترّهات 
الجہال ملأت أذنه فأعمته عن تفيّم القرآن وتدبره. وهو مع ذلك يظن أنه على شيء من العلم 
فيمشي تيّاهًا متكبّرًا يختال في حلل جهله وھذیانهء وإذا احج له بما قال الله عز وجل في كتابه ويما 
قاله رسوله #5 لم يقنعه هذاء وراح يسأل عمًا قاله فلان وفلان. لأَنَّ آراءَ الناس عنده مقدَّمةٌ على 
ما جاء به الوحيان. فما أقبح الجہل والغرور بالإنسان". 


[1°] 


